
معـــظــم الــــــذيــن ابـــتلاهــم الله بــــــداء
الكـتـــابـــة بـكل صـنــــوفهـــا الأدبـيـــة أو
الـــصـحفــيــــــة، يعـــــانــي مــنــــــذ القـــــدم
معـضلــة كيـفيــة تحــاشي الاصـطــدام
مع الخـطـاب الـرسـمي، وتـزداد هــذه المعـضلـة
تـعقـيــــداً كلـمــــا  اصــبح نــظــــام الحـكـم  أكـثــــر
شمــوليــة ليــدس انفه في كـل صغيـرة وكـبيـرة،
فيكـون الحـاكم أو الـسلطـان أو سمه مـا شئت
الملهـم  الاوحد والمنـظر الـذي لا يشـق له غبار
لـيــضع بعــدهــا خـطــوطــاً حـمـــرا لا يمكـن ان
يـتجــاوزهــا القــائــد العــسكـــري في الميــدان ولا
الكاتب وهـو يتعامل مع اوراقه ولا ربة  البيت
وهي تعـد طعـام العيـال، والا فـتهمـة الخيـانـة
العـظمـى معـدة سلفـاً ولا مبـرر لـرصـد اتعـاب
المحـامـاة، فـالـقضــاء دائمـاً عـادل ونـزيه طـالمـا

ظـل في خــــــــدمــــــــة
ولــي الــنـعــم ولــن
تـــــشفـع للــمـــتهــم
حينذاك عشيرته
ولا طـــــــائفـــته ولا

حتى بلاغته .
وبــطبـيعــة الحــال
فــــــــان ســـيــــــــاســــــــة
الــدولــة المـتـمـثلــة
بمــــواقف شخـص
واحــــــــــــد- تـلـقـــــي
بـــظـلالهـــــــا علــــــى
المــنــتـج الفــنــي أو
الأدبــي مــــــادامــت
خــزائن بـيت المـال
لــن تـــبخـل علــــــى
"المبـدعين" الـذين

لا يفـــوتـــون مـنـــاسـبــــة "شخــصـيـــة جـــداً" مـن
منـاسبات مـعاليه إلا وابتـدعوا لهـا قصيدة أو
انـشــودة أو مـســـرحيـــة ابتــداءاً مـن فتــوحــاته
العسكـرية ومـروراً بختان ولـده واعياد ميلاده
وميلاد ابنـاء جيـرانه وانتهـاءاً بإصـابة فـرسه
بـصدمـة نفسيـة ربما تكـون ناجـمة عن اتـساع
فـــتحـــــة  الاوزون أو الاحــتــبـــــاس الحـــــراري أو

عرض من أعراض داء الملوك.
ان العـوز والحـاجـة وعــدم الشعـور بـالمسـؤوليـة
الـتــــاريخـيــــة والاخلاقـيـــة قــــد تكـــون عــــوامل
مـســاعــدة في انــدفــاع الـبعــض ممن يمـتلكــون
قــدرات ابــداعـيــة الــى تــسخـيــر طــاقـــاتهـم في
انتاج مـا يسمـى بادب المنـاسبات وهـذا النمط
أو الـشكل لـيس بـذي شأن فـهو لـن يرقـى باي
حال من الأحـوال  الى صفـوف الأدب الخالد

والراقي.
اما اليوم فـان جميع الأدباء والمبـدعين الذين
تـرفعوا عن الانزلاق، واحتملوا سنوات العسر
هم وعيـالهم مقـابل احتـرامهم شـرف الكلـمة
وقـــدسـيـتهـــا، اصـبحـــوا الان امـــام مــســـؤولـيـــة
وطــنــيـــــة وابـــــداعــيـــــة وتــــــاريخــيـــــة في تـــــأديــب
الـسيـاسـة واقـامـة الحـد عليهـا وعـدم الـسمـاح
لاصحـاب السلطـة للعبث بامـوال الشعب من
خـلال بعـثـــــرتهـــــا علــــى المــــداّحـين والأفــــاقـين
والمـتملـقين ونهـازي الفـرص وكـأنهـا أمــوالهم

الخاصة التي جنوها بعرق الجبين.
ان كـل )ديمـقـــــــــراطـــيـــــــــات( الأرض المحـلـــيـــــــــة
والمستوردة تـسقط امام شرعيـة الكلمة الحرة
المعبــرة عن مـشـاعــر الجمــاهيـر ومـصــالحهم
وبعـــــــد انهــــــار الــــــدم الــــطهــــــور  الــتـــي اريقــت
ومازالـت تراق علـى طريق الحـرية والخلاص
والانعتـاق، لامجال للـتراخـي أو المغازلـة على
حسـاب دمـاء الـشهـداء أو  الابـريـاء، فـالـشعب
والـوطـن همـا مـا يـسـتحقـان المجــد والخلـود،
ولا احـد سواهـما مـا لم يكـن خادمـاً مخلـصاً

لهما.
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حفرة مرقمة .
ماذا تريد من المحكمة؟

عــنـــــدمـــــا شـــــاهـــــدت وقـــــائع
المحــــاكـمــــة ســمعـت مــتهـمــــاً
ـــــس عـقـــــــالـه يــــطـــــــالـــب بـلـــب
واعطـوه له بينمـا حين القي
القـبض عـلي وعلـى عـائلـتي
طلبت من المسؤول ان ارتدي
ـــــاءتــي فـــــرفـــض رفـــضـــــاً عــب
قـــــاطعـــــاً مع انـي امــــراة مـن

بيئة محافظة !
لا ينـفع الحكـم علــى صــدام
بالإعدام وددت لـو انه أعطي
لي لأ مــزقه بــأسنــاني جـراء
مــا فـعله بــأولادي وأحفــادي
لمجـــــرد اتهـــــامهــم بمــنـــــاوئـــــة

النظام.
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أَتسييس الأدب 
أم تأديب السياسة؟ 

عبد الناصر الدليمي
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عنـوان لفت انتبـاهي كتب بخـط احمر
وازرق عــريـض علــى جـــدار بنــايــة بــدت
وكـأنهـا حـديقـة لاحـد الـبيـوت الكـبيـرة
التـي تصـطف في تلك المـنطقـة وكـأنهـا

قلاع.
وقفت قليلاً لاقرأ العنوان بدقة أكثر :

"الحـديقــة الخيـريـة المجــانيـة لاطفـال
وأهالي المنـطقة" تلفت حـول المكان ، لا
احــد، البـاب مـفتــوح علـى مـصـراعـيه ،
دخلــت بــتــــــردد، بعــــــد ان دعــــــوت ابــنــي

الذي كان ينتظر في السيارة .
يـبــــدأ المكـــان بمـمـــر طـــويل يـــؤدي الـــى
عـــريــشـــة مغـطـــاة بـــالمـــزروعـــات وصفُـت
مصاطب حجـرية قليلة على جانبيها.
وهـنـــاك اقفــاص مـتفــرقــة بـين الــزروع
والازهـــار صـمـمـت بــطــــريقــــة يمكـن ان
يقف انـســان بــالغ فـيهــا، فـهي طــويلــة

وصغيرة القاعدة .
أول الاقفــاص ضم خــروفـين والقفـص
الآخـــر ضـم قـــرداً والاقفـــاص الاخـــرى

خالية .
بهــرتـنـي الـنــســائـم والجـــو اللـطـيف في

الحديقة 
مجـمـــوعـــة )مـــراجـيح( اصــطفـت ، ثـم
سيـاج حـديـدي وبيـت بطـابـقين خلفه.
كنـت اظنه بـُني لادارة الحـديقـة ، كـنت
ابـحـــث عـــن شـخــــص يـحــــــــدثـــنـــي عـــن
مـشــروع الحــديقـــة وبتــردد، هل يــوجــد

هناك شخص.. يا أهل الدار ؟؟
فـوجـئت بــشخص يـحمل سلاحـاً يقف
خلفي ، فبادرته وانا مرتبكة من انت؟

كـــان هـــذا هـــو احـــد الحـــراس )حـــراس
الــشـيخ وحـــديقـــة الــشـيخ( ســـألـته لمـن

هذه الحديقة:
فـــــــاجـــــــابـــنـــي انـهـــــــا لـلــــــشـــيـخ )عـــــــادل

الخفاجي( 
واشـــــــــار الـــــــــى دار كـــبـــيـــــــــرة تـــــــشـــبـه في

اعتقال عائلة 
الــــســيـــــد )اكـــــرملــي جـــــاســم
ســــدخــــان( شقــيق الـــشهـيــــد
سلـيـم جــــاسـم الــتقـيـنــــاه في
بـيـته الـــذي لايـــزال في طـــور
التـشـييــد عــاد بــذاكــرته الــى
تلـك الأيــــام الـــســــود لــيقــــول

لنا:
بـتـــاريـخ 1999/6/26 علـمـنـــا
بـالقاء القبـض على شقيقي
الاصغـــر الــشــيخ سلـيـم وهـــو

مـن موالـيد 1973 وطـالب في
الحـوزة العلميـة وعرفنـا بانه
قـــــد القــي القـبـــض علــيه في
مــنــــطـقــــــة ســــــوق )الـعــــــورة(
بعـــــدهـــــا داهــم امــن صـــــدام
بتـاريخ 1999/7/20 في ساعة
مـتــــأخــــرة مــن اللــيل الـبـيـت
والقـوا القبض علـى اشقائي
الـــثلاثـــــة وزوجــتــي الحـــــامل
واطـفــــــــــــالـــــي صـغـــــيــــــــــــرهـــــم
ـــــرهـــم. القــــــوا بهــم في وكــبــي
سيـارة بـيك آب واتجهـوا بهم
الــى دائــرة الأمـن في مــديـنــة
الـــصـــــدر بعـــــدهـــــا الـــــى أمــن
بـغــــــداد، لـــم اكـــن في الـــبـــيـــت
حـيــنهــــا وعـنــــدمــــا عــــدت في
اليوم الـتالي اعتـرضني احد
الجيــران في الـطــريق وطـلب
مـنـي الاخـتفــاء وقــال لـي ان
جــــمــــيـع افـــــــــراد عـــــــــائـلــــتــــي
وعـــددهـم ثلاثـــة عــشـــر فـــرداً
اخـــــذوا الـــــى الأمـــن، فعـــــدت
ـــــــــدى ادراجــــي واخــــتـفــــيــــت ل
صـــــــديـق في مـــنــــطـقـــــــة حـــي

الاكراد في المدينة.
هدم البيت 

احــد الجيــران المقــربين جـاء
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بمناسبة مثول صدام امام محكمة جنائية 

هـنــــاك فــــوجـــــدت الأطفــــال
يعـبـثـــون بهــا عـنــدهـــا بكـيـت

كثيراً.
جثـة ولـدي طـارق استـطعت
العثـور عليهـا في مقبـرة )ابو
غــريـب( بعــد انـهيــار النـظــام
ــــــان جـــثـــث ــــــا ب وقــــــد عـلـــمـــن
ـــــــى ـــــشـهـــــــداء  صـــنـفـــت ال ال
قــسـمـين وفق الــوثـــائق الـتـي
تم العـثـــور علـيهــا، إذ هـنــاك
اشـخـــــــــاص حــكــــم عـلــــيـهــــم
بـــالاعــــدام مع  الـنــص علـــى
اخفـــاء الجـثـــة، وكـــان مـنهـم
ـــــــــشـــــيـخ سـلـــــيـــــم شـقـــــيـق ال
)اكـــرملـي( امــا ولـــدي فلقــد
عـثـــرنــــا علـيهـــا مـــركـــونـــاً في
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ــــــــة مـــن كـل افــــــــراد الـعــــــــائـل
ـــــــة بـعـــمـــــــر ضـــمـــنـهـــم طـفـل
شهــرين واقتـادونـا  الـى امن
مـدينـة الصــدر ومن ثم الـى
امـــن بـغــــــــداد وسـجـــن  أبـــي
غريب الذي بقيـنا فيه فترة
اربعة اشهر اسكـنونا اطفالاً
ونـــســـــاء في )كـــــرفـــــان( انهــم
اعتبروا طفلة بعمر شهرين
متـسترة علـى )خونـة( ، بعد
فـتـــرة الاربعـــة اشهـــر نفــونــا
الــــى العـمــــارة لكـنـنـي عـــدت
ـــــــى بـغـــــــداد لا رى بـــيـــتـــي ال
فـوجـدته قـد سـوى بـالارض
وان أثـــاثـنـــا وامـتعـتـنـــا رمـي
بهـا وراء السـدة فذهـبت الى
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قبل ازلام السلطة يقول:
في حـوالي  الساعـة السادسة
صــبـــــاحـــــاً ســمعــنـــــا هـــــديـــــر
الجــرافــات وهـي تـتـجه نحــو
الـبـيـت فخـــرجـنـــا لـنــشـــاهـــد
عـمليـة هي غـايـة في الـقسـوة
واللاإنسـانيـة وعنـدها خـطر
ببـالي ولا اخـفي ذلك عـنكم
ـــــان شــــــارون نفـــــسه اذا مـــــا ب
قـيــس بـصـــدام حــسـين فـــانه
يعـــــد "رحــيــمـــــاً" صـــــدقــنــي
ويواصل حـديثه: كان بـرفقة
الجــرافـــة خمـســون شخـصــاً
ــــــوا مــن ازلام الــنــــظــــــام دخـل
الـبيت أول الامـر ثم خـرجـوا
مــن بعـــــد بـــــرهـــــة لــيـــــأمـــــروا
الجرافـات بالانطلاق لهدمه
وعـنـــدمـــا اجـتــمعـت الـنـــاس
لتــرى هــذا المــشهــد نهـــروهم
وطلبـوا مـنهم الـدخـول الـى
ـــــــوتهــم . اذكـــــــر ان بعـــض بــي
الـنــســــاء بكـين وعـــولـن وهـن
يــشـــاهـــدن بـيـت عـــائلـــة لهـم
ـــــرة يهـــــدم مـعهـــــا صلات جــي
بهـذا الـشكل، وبعـد ان سـوي
الــبــيــت مع الأرض انــتـقلـــــوا
الـى بيت آخـر ليفعلـوا به ما
فعلـوا بالاول في ما بعد صار
الـبـيـتـــان قـبلـتـين لـنــــا نحـن

أهالي المنطقة .
لم يطرق بابنا احد

نعـــود الـــى  الــسـيـــد اكـــرملـي
كـبـيـــر الأشقــاء لـنــســـأله عـن
كيفية عودتهم ثانية فقال:

تـوزعت عـائلـتي ومنـذ  العـام
ـــــــاء ولـــم 1999 بـــين  الاقـــــــرب
ـــــــار تجـــتـــمـع الا بـعـــــــد انـهـــي
الـنظام في 9 نـيسان 2003 في
تلـك الأيام لم نسـمع بوجود
مـنــظـمــــات  انـــســــانـيــــة ولـم
تـطـرق بــابنــا حتـى الان، ولا
الـدولة قـدمت  لنـا مسـاعدة
بــــاسـتـثـنــــاء رئـيـــس الــــوزراء
الــدكتـور ابــراهيـم الجعفـري
قـبل رئــاسـته الـــوزارة وتقــدم
بـشـكل شخــصي لمـســاعـــدتنــا
ـــــد وكـــــذلـك مـكــتــب الـــــشهــي
ــــــا قــــــدر الــــصــــــدر ســــــاعــــــدن
اسـتـطــاعـته وعـن محــاكـمــة
صدام وشعوره حيالها قال:

لـــــو اعـــــدم صـــــدام الف مـــــرة
ومــــرة فــــان ذلـك لـن يـــشفـي
غلــيلــي ان اطلاقـــــة في رأسه
اجـد فيها رحمـة له ولكن ما
اتمناه ان يؤتي به امامي ولا
ـــــــم مـــــــــــــــــــــاذا افـــعـــل بـــه، اعـــل
وبـــصـــــراحـــــة لــن اســـتعـجل

الحكم عليه !
بيت آخر 

في بــيــت آخـــــر مــن الــبــيـــــوت
التـي هدمهـا النـظام بـظلمه
وجـبـــــروته الــتقـيـنـــــا ام علـي
والـــدة الــشهـيـــد طـــارق وهـي
امـرأة في العقد الـسادس من

العمر قالت :
- القــوا القبـض علـى ولـدي
وهـو يبيع العـطر في الـسوق،
وبعــد نحــو العـشـــرين يــومــاً
جــــاؤا والقــــوا القـبــض علـــى
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ضـمنـهم طفلـة عمـرهـا ستـة
اشهــــر لـم تـــــزل في القـمــــاط
وعندما استفسرت منهم عن
ـــــوا لــي ســـــوف الــــســبــب قـــــال
تعـــــودون وان الامــــــر مجـــــرد
اسـتفــســارات فــأخــذونــا الــى
دائـرة أمن صـدام بعـدهـا الـى
دائــرة امـن بغــداد فــوضعــونــا
في مـحــــــاجــــــر تحــت  الأرض
نـســاء واطفــالاً ورجــالاً )نــور
الهدى( ابنـة الستـة أشهر لم
يبطل عـويلهـا وكانـت جائـعة
فلـم يلـتفـت الـيهـــا احـــد مـن
ـــــــى المـعـــنـــيـــين ومـــــــرضـــت عـل

أثرها.
احد مسـؤولي الأمن قـال لنا
انـتم عـائلـة تـربي )الخـونـة(.
ـــــواصل مـــــوســـــى حـــــديـــثه وي

قائلاً:
ــــــا عــــــدة عــــــوائل مــن وجــــــدن
مدينة الصـدر قبلنا وساقونا
ـــــو ــــــى سجــن )اب جــمـــيعـــــاً ال
غــريـب( مع  الــطفلــة والمــرأة
الحـــــــامـل زوجـــــــة شـقـــيـقـــي،
والقــوا بنــا هنـاك لمــدة اربعـة
اشهر ثم نفونا الى محافظة

ميسان .
محـمـــد اكــــرملـي كـــان طـفلاً
بعمر ست سنوات وفي الصف
الأول ابــتـــــدائــي حـكـــم علـــيه
بــالحبـس الانفــرادي بعــد ان
ـــــض عـلــــيـه مـع الـقــــي الـقــــب
عائلته ، سألناه عما لاقى في
ـــــو ــــــام في سجــن )اب تلـك الأي

غريب( فراح يتذكر :
كـــنـــت في الـــــصـف الـــثـــــــــانـــي
الابـتـــدائـي عـنـــدمـــا اخـــذونـــا
الى سجن )ابو غريب( ، كنت
اشعــر بــالجــوع والالـم كــانــوا
يعـطوننـا كسـرات خبز يـابس
ــــــاء ــــــا ولـكــن اثــن لا تـــــشــبـعــن
الزيـارات كان الزوار يعـطوننا
من الـطعــام الــذي يــأتـي من
أهـــالي المــسجــونـين وعنــدمــا
ـــــــون ـــــسـجـــــــان شـــــــاهـــــــدنـــي ال
وضعــونـي في سجـن انفــرادي
ــــــومــين لانــنــي اجــيء ــــــدة ي لم
بــالـطعـــام لعـــائلـتـي، فـبقـيـت
ابــكـــي وحــــــــدي كــــــــان عـــمـــي
مـوسـى وعـمتـي هنـاء ورجـاء
ــــــر مــن اجـل ــــــوا الـكــثــي ــــــذل ب
اخـــــراجـي لـكـن الــــسجـــــانـين
قـالـوا لـهم بـانـني اعـتبــر من
ـــــى اعـــــداء المــتـــــســتـــــريـــن عل

النظام!
شاهد على الدمار

الـــسـيـــد ابـــراهـيـم خـلف مـن
أهـالـي القطـاع 38 في مـدينـة
الـــصـــــدر هـــــو جـــــار الــــســيـــــد
اكـــرملـي وكـــان شـــاهـــد عـيـــان
لـعمـليــة هــدم بـيت جــاره من
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الـيّ واخـبـــرنـي بـــان عـنـــاصـــر
الأمن فـتشـوا الـبيت واخـذوا
كل شيء وقعـت ايديهم عليه
من امـــوال وغيــرهــا، بعــدهــا
كنت داخل سـيارة في منـطقة
ــــــــاحــــــــدهـــم ــــــــارة وإذا ب الــكـــي
يـدعــوني عـرفـت فيه صـديق
مجـــبل عــبـــــد فــنـــــزلــت الـــيه
فــــاخــــذ بـيــــدي وتــنحــــى بـي
جـــانبـــاً ليـخبــرنـي ان سلـطــة
صــــــــــــــــدام وازلامــه جــــــــــــــــاءوا
بجـرافـات وازالــوا البـيت كـان

وقع هـذا الخبـر شـديـداً علي
وكـــــدت اسقـــط علــــى الأرض
ـــــى اثـــــرهـــــا ــــــروع . عل مــن ال
هـربت الى الـناصريـة بعد ان
تـــــركــت عــملــي في مــصـلحـــــة
نـقل الـــركـــاب فـــاخـتفـيـت في
بيت اصـدقائي محمد حسن
واشـقـــــــــــائـه احــــمـــــــــــد وفـلاح
ومـحمــود الـــذين ســاعـــدوني
كـثـيــــراً في محـنـتـي ولـم اكـن
ـــــاب الــتــي ـــــر الــثــي املـك غــي

ألبسها.
هذا ما فعلوه بنا

ــــــد مــــــوســــــى شـقـــيـق ـــــســـي ال
الــشهـيـــد ايـضـــاً مـن  الـــذيـن
القوا القبض عليه مع افراد
العــائلــة التقـينــاه ليحــدثنـا
عـن هــــذه المــــأســــاة وقــــال: في
حوالـي السـاعة الـثانـية بـعد
مـــنـــتــــصـف  الـلـــيـل شـعـــــــرت
بحــــركــــة لانــــاس يـتـــسـلقــــون
بـيتنـا بعـد ان وضعـوا سلالم
علـى الجدران ودخلـوا البيت
عنـوة واول مــا فعلــوه حملـوا
الأطفـــــال وهــم غـــــارقـــــون في
الـنـــوم والقـــوا بهـم في سـيــارة
بـيـك آب معــــدة لــــذلـك ومـن
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مـا الـضيـر في ذلك، إذا كــان يعتـني بهـا
ويـــســتفـيــــد مــنهــــا أهــــالـي المـنــطقــــة ؟

اجابني :
- ان الـنيـة مـوجــودة ولكـن هل يبـقيهـا
الــشيـخ كمـــا هي حــديقـــة خيــريــة لمــدة
عشـر أو عشـرين سـنة إذا اعـطينـاها له
)مسـاطحـة( ويـظل يصـرف عليهـا من
جـيـبه؟ أبـــداً .. ان المــشـــروع سـيـتحـــول
بعـــد سـنـتـين أو ثلاث لأغـــراض اخـــرى
والـدليل على ذلك ان الشـيخ بنى على
ارض الحـــــديقــــة داراً بــطـــــابقـين، ومـن
المـمكـن ان تتحـول الـى مخــزن أو شيء
اخـر فقد وجـدنا انه وضـع )قاربين( في
الجـــزء المـتــــروك خلـفهـــا، وذلـك يعـنـي

انها مشروع خيري متحول !
واستطرد قائلاً:

وخـاصــة نحن اليـوم نـواجه نـوعين من
الــتجـــــاوزات احـــــدهـــــا تجــــــاوزات علـــــى
اراضـي الـــوزارة، ونـــواجه ايـضـــاً قـــوتـين
احـدهمـا قـوة ارهـابيـة والاخـرى ).....(
الأولــــــى تــــســـتخـــــــدم القــــــوة والـــــسلاح
والاخـرى تـدعي ان هـذه الأراضـي التي
يـبنون فوقـها عمارات تعـود لهم بعد ان

قضوا  نصف عمرهم خارج العراق .
وكـي نـنهـي الـنقـــاش في هـــذ المـــوضـــوع،
قـلت لـه لنــسلـم ان نيــة الــشيـخ خيــرة،
وانه بـــالـفعل يـــريـــد ان يخـــدم الـنـــاس
فنـرجو من بلـدية الكـاظميـة ملاحظة
المــــشــــــروع والاهــتــمــــــام بـه مع الــــشـــيخ
والـتنـويـه به اعلاميـاً لكـي يتـشجع هـو
وغـيــره في تـنفـيــذ الـتجــربــة في احـيــاء

سكنية اخرى.
ودعـت الـــسـيـــــد معــــاون المــــديـــــر العــــام
لـبلديـة الكاظـمية وانـا اقول ضـاحكة ،

ياشيخ ونعم الشيخ 
مشروعك إحنه نريده 

بس الطمع لتزيده

عن جهـد بلدية الكـاظمية ونشـاطاتها
والــصحــيفــــة الـتـي تــصــــدرهــــا شعـبــــة
الـوعـي البلـدي ويهـتم هــو بتحـريـرهـا

واسمها )صدى الكاظمية( .
كــان الــسـيــد )عـبــد الحــسـن( يحــرص
علــى مــوضــوعــات الفـســاد الإداري من
بــــــاب الحـــــــرص علــــــى ان يـكـــــــون وجه
البلدية ناصعاً كمـا يتمناه هو ونتمناه
نحـن ســــألــته عـن مــــوضــــوع حــــديقــــة
الــشـيخ، فـطلـب الخــرائـط والمـــوظفـين
وكــــان الملف الخـــاص بـــالمـــوضـــوع عـنـــد
)حمــديــة الخفـــاجي( الـتي كـــانت قــد
خـرجـت قبل نهـايـة الـدوام فـاضطـررت
لـــــــزيـــــــارة اخـــــــرى حــتـــــــى نـــــــرى المـلـف
وتفــاصيله، وفي الـزيـارة الثـانيـة اجـاب
زملاؤهـــا انهـــا غـيـــر مـــوجـــودة ولـم نـــر

الملف ايضاً.
فهمت ان )حـمديـة الخفـاجي( )تـقرب
للـشيخ( علـى حـد قـول احـد المـوظفين
وهي علـى مــا يبـدو الحـارسـة الأمـنيـة
علـى الملف كمـا ارى على الـرغم من ان
المـــوضـــوع يـصـب في مــصلحـــة الــشـيخ
ولـيس الـعكس .زار مـعاون المـدير الـعام
الحـــديقـــة وتجـــول فـيهـــا بعـــد زيـــارتـي

الأولى، ثم حدثني عنها قائلاً:
ان هــــــــذه الحــــــــديـقــــــــة هـــي في الاصـل
)عـــرصـــة( مـتـــروكـــة وهـي عـــادئـــة الـــى
أمـــانـــة بغـــداد، وبـــالـتحـــديـــد لعقـــارات

الدولة في بلدية الكاظمية .
الــشيـخ تبــرع بـتحـــويلهــا الــى مـشــروع
خيري بازالـة الانقاض عنها بمساعدة
أهـالي المـنطقـة وتحـولت  الـى حـديقـة
كما رأيتها وقـد أجُرت له لسنة واحدة.
الا ان الــشــيخ يحـــاول ان يـــأخـــذ هـــذه
الأرض ايـجــــــــــــاراً لامــــــــــــد طــــــــــــويـل أو

مساطحة لامد طويل.
وتسألت:

ـ ـ ـ

عـــامـــر العـبـيـــدي تعـــرقلـت بعــــد ذلك،
ومـازالت قـضيـة هـذه الحـديقـة معلقـة
ولها مـشكلة مع عقـارات  الدولـة حتى
اننـي  أردت  التنـازل عنهـا متبـرعـاً بهـا
لامــــــانـــــــة بغــــــداد. وفـعلًا قــمـــت بهــــــذه
الخــطــــوة وأردت ان اسلـم الحـيــــوانــــات
القليلة الـى حديقة الزوراء .. الا إنني

تراجعت في آخر خطوة فتساءلت:
* هـل تعـتقــــد ان بلـــديــــة الكـــاظـمـيـــة

سوف تهملها ؟
تجاهل السؤال واكمل قائلاً:

اســتفـــــاد أهـــــالــي المــنـــطقـــــة مــن هـــــذه
الحـــــــديـقـــــــة ولاســيــمـــــــا الــــطـلــبـــــــة في
الامــتحـــــانـــــات حــين يــنقـــطع الــتــيـــــار

الكهربائي.
وانــــــا اصــــــرف مــن جــيــبــي )حــــــراســــــة
وفلاحـين وعـمــال نـظــافــة( فـضلًا عـن
تـــصلـيـح العــطـلات في بعــض الامـــــور،
وانا اطـالب امـانة بغـداد ان تهتـم بهذا
المـشـروع وتــدعمه وتـشيــد به من خلال
الـشكـر والـتثـمين وانــا اتمنـى ان تــأتي

امانة  بغداد وتزور هذا المشروع.
اعجـبـتـنــي فكـــرة المـــشـــروع ووجــــدتهـــا
خـــطــــــوة كــبــيــــــرة واتمــنــــــى ان يــتــبــــــرع
المـيسورون لتـأسيس مثل هـذه المشاريع
في المـنـــاطق الــشعـبـيـــة فهـي احــوج مـن
منطقـة العطيفيـة التي تتمتع بـيوتها

بمساحات كبيرة وحدائق فارهة.
ويبــدو ان الـشـيخ كـــان ذكيــاً ، إذ ضــرب
عـصفـوريـن بحجـر واحـد، فـالحـديقـة
قــريـبــة مـن بـيـته، وحـــرسهــا حـــرس له
وتحقق له وجــوداً اعلاميـاً كـبيــراً عنـد

أهالي  المنطقة .
قمت بـزيـارتين الـى بلـديـة  الكــاظميـة
واستقبلني معاون المدير العام الاستاذ
)عـبـــــد الحـــسـن(. وقــبل الـــــدخـــــول في
مـوضـوع )الحـديقـة الخيـريـة(، تحـدث

بـين )رفع الانقــاض وسحـب الكهــربــاء
والمـــاء وشـــراء مـــولـــدة ، وشــــراء نخلات
وزرع وشـراء العـاب، وحــدادة.. الخ( من

الامور التي لا تعد ولا تحصى .
ســـألـته عـمـــا اذا تعـــاون معه في اقـــامـــة
المــــشـــــروع مــن مـــــؤســــســـــات الـــــدولـــــة ؟

فاجاب:
- بـصــراحــة  المــســاعــدة قلـيلــة مقــابل
العــــــراقـــيل  الــتـــي وضعــت في طـــــــريق
المـــــشـــــــروع، ولـكــن )والــــــشهـــــــادة لله( ان
الـــسـيــــد أمــين بغــــداد الـــســــابـق )علاء
التـميمـي( من أكثـر الأشخـاص الـذين
دعمـوا  المشروع واشخـاص اخرين مثل

- ان لمـشــروع هــذه الحــديقـــة الخيــريــة
مـلفـــــاً طــــــويلًا عـــــريـــضـــــاً عــملــت فــيه
لـــسـنـتـين حـتـــــى تحـــــول واقعـــــاً بهـــــذا

التصميم الذي ترينه .
قلت ممازحة له:

- ربمــا اعتقـدوا انك تـريـد ان تحـولهـا
مضيفاً لانها قريبة من بيتك !!

عنـدهــا تنحـنح ولم تـعجبه المـزحـة الا
انه حـافـظ علــى وتيــرة  الكلام نفـسهـا

متجاهلاً ملاحظتي:
- انـنـي صـــرفـت علـــى هـــذه الحـــديقـــة
)خـمـــســــة دفــــاتــــر( مـن اجـل ان يهـنــــأ
أهالـي المنطـقة بـها وتـوزعت التكـاليف

تصميمها الحديقـة المجانية وقال لي:

- هــنــــــاك بــيــت الـــــشـــيخ )عـــــــادل( هل
تريدين رؤيته؟

تـرددت قليلاً، ثـم قلت لنفـسي لا ضـير
في أن اعـلـــم حـقـــيـقــــــــة هــــــــذا الــــــشـــيـخ

)الخيري  المجاني(.
وجدت نـفسي بعـد بضع خطـوات امام
الـــشــيخ )عــــادل الخفـــاجـي( .. الامـين

العام للتحالف العشائري للعراق.
بعــد الـسـلام والتــرحـيب والـتعــريف ..
تحـدث الشـيخ بحمـاسـة عن الحـديقـة

قائلاً:

ما قصة الحديقة الخيرية للشيخ عادل الخفاجي ؟

عبد الزهرة المنشدواي

بغداد/المدى

للتذكير: في مدينة الصدر شباب اعدموا وهدم النظام بيوتهم 

طفلتان بعمر شهرين وستة اشهر ادينتا بالتستر على
المناوئين لحكم صدام 

-طفل بعمر ست سنوات يحكم عليه بالحبس الانفرادي 
-رأينا في محكمة صدام من طالب بارتداء العقال فهل سمحوا

لامرأة بارتداء عباءتها ؟

بمناسبة محاكمة
صدام قمنا بزيارة

منطقة الجوادر وفي
قطاع 38 من مدينة  الصدر

تعرفنا على بيتين من
البيوت التي هدمتها

جرافات صدام بعد ان قتل
ابناءها ماذا يقال هنا

والمجرم بات في قفص
الاتهام ذليلاً؟


